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كـــان أول شهـــر لي في تركيـــا، و قـــد أفلســـت تمامـــاً بعـــد رحلـــة مـــن مصر للســـعودية فقـــبرص ختامـــاً
بإسطنبول.

تعرفت علي عم محمود، الحداد مصري الجنسية، وعملت في ورشته الصغيرة و نظرا ً لضيق سعة
يـدي وجـب علـي أن اتخـذ مـن الورشـة سـكناً أيضـاً ليـس مجـرد مقـراً للعمل،الشتـاء لم يكـن رومنسـياً،
ياً كما يبدو الثلوج الكثيفة والسماء التي تهطل منها الأمطار نهاراً و ليلاً، صدقوني المشهد لم يكن شاعر

في الأفلام.

كبر وقال لي: “عايزك تشرفني مع الأتراك بقى علي عم محمود وجد لي عمل براتب أفضل وفي ورشة أ
عيني أسيبك تشتغل مع حد تاني، بس إنت عارف الظروف المرتب مش هيزيد وإنت محتاج فلوس

كثر من أي وقت”. دلوقتي أ

لم أودعه وقتها كما هو متوقع، كوني مازلت مقيماً في ورشته حتي يتحسن الحال، بعد انتقالي للعمل
كن أعرفه، “التملك والفوقية” وهي النفسية الجديد مع أهل البلد أدركت معنىً جديداً في حياتي لم أ

السائدة عند الكثير من أصحاب العمل الأتراك تجاه العمال العرب خصيصاً.

في هــذا الــوقت المبكــر جــداً حيــث لا يوجــد في الشــا أو في المــواصلات العامــة إلا عمــال المصــانع، حــتى
كيد كان علي أن أسمع طلاب المدارس كنت أراهم فقط لو تأخرت عن موعدي نصف ساعة، وبالتأ
كلام لا أفهمه من صاحب الورشة كنوع من العقاب، فكيف لي أن أتأخر عن السخرة نصف ساعة!
علــى الرغــم مــن كــونه يعــرف جيــداً أنــني لا أفهمــه لكــن  مــا بــداخله يجعلــه منتشيــاً منتصراً لمجــرد

الصراخ في وجهي.

بعيداً عن بلدك أنت لا تملك حلولاً كثيرة، أنت لا تملك شيئاً أصلاً، كان علي أن أتكيف مع الوضع
كبر حتي أنني بدأت استغلال الـ٢٥ دقيقة التي أقضيها في “المترو” في القائم و أن أتقبل الواقع بشكل أ
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قـراءة أي كتـاب، و كأنهـا قشـه أتعلـق بهـا لإنجـاز صـغير ينعـش حيـاتي، والحقيقـة أنهـا قـد أنقـذتني مـن
شيء أسوأ.

شيء ما بداخلي جعلني أنتبه لهؤلاء السائرين رغماً عنهم، عن المجبرين على
الحياة، لنقل مجبرين علي البقاء. تشابهنا جميعاً في أنه لا بيت لنا هنا

القـراءة خلال رحلـة المـواصلات أنقـذتي مـن أوجـه العمـال البائسـة كـل صـباح، علـي الرغـم مـن ازدحـام
المــترو في هــذا الــوقت يوميــاً إلا أنــه كــان هادئــاً، لا أحــد يتكلــم، لا أحــد يهمــس في أذن الآخــر، يتــدافع
الجميـع -وأنـا مثلهـم- للوصـول إلى عربـة المـترو خوفـاً مـن التـأخير، المشهـد كـان هيسـتيريا يشبـه تلـك
الأفلام الأمريكية عن الأحياء الأموات (الزومبي)، لو أن ليلتي كانت مقمرة و الصباح مشمس أيضاً،

لكان هذا المشهد كافياً جداً ليصيبني الاكتئاب.

أذكر أن أحدهم لم يلحق باب المترو -الفارق بين كل رحله و الأخري ١٠ دقائق- ظل ينظر للمترو كأنه
فرصته الوحيدة لدخول الجنة وقد ضاعت، دمعت عيني رغماً عني وقتها، لم يكن خيراً فائضاً مني
كنت أشبه هذا الرجل في تلك المرات العديدة التي لم أدرك فيها لكنه هذا الإحساس الذي تملكني، أ

باب المترو في آخر لحظة؟

لم تكـن الصـورة سوداويـة هكـذا دائمـاً، فقـد حـدث  مـا جعلـني أري أشيـاءً أجمـل. شـاب يقربـني في
الســن بشرتــه داكنــة، يبــدو لي مــن إحــدى الــدول اللإفريقيــة رأيتــه مــن بعيــد يســير نحــوي أثنــاء ذهــابي
صباحاً وكأن عمله في الجهة المقابلة لجهة عملي، له نفس بنيتي الجسدية والصدفة العجيبة يرتدي
المعطف الأزرق نفسه الذي أرتديه، مر بجواري فابتسم عندما أشرت على المعطف، لا أعرف إلى الآن
هـل كـانت محاولـة مـني لكسر الـروتين المقيـت اليـومي بهـذه الضحكـة، أم كـان مجـرد تصرف تلقـائي لا

معني له.

يعمل معي في الورشة ولد يبلغ من العمر ١٥ سنة، سوري الجنسية، خسر كل
أعمامه و أبناء عمومته في الحرب، كان دائم الحديث عنهم، تحليلاته

السياسية دائمة التفائل والإيجابية، بعدما نشأت علاقة صداقة بيني وبينه
يا لحين قال بمنتهي الود و البرائة : “بنعاود بلادنا و بتيجي تشتغل معانا بسور

ما الوضع يتحسن بمصر”

رأيتـه في اليـوم التـالي في موضـع قريـب مـن مكـان لقائنـا الأول، لكنـه كـان متعجلاً ولم ينتبـه لي، وانتهـي
اليــوم كغــيره. ورغــم ذلــك أصــبحت تتملكــني رغبــة شديــدة كــل صــباح للذهــاب إلى العمــل بمنتهــي

النشاط كي أري صديقي مرة أخري.

ــده لــيرد سلامــي، ابتهجــت ــاً، وقتهــا انتبــه لي ورفــع ي يب ذات صــباح، مــر بجــانبي في المكــان نفســه تقر



وأحسست بإنجاز ما في ظل كل هذا الدمار النفسي. واستمر هذا اللقاء العابر لصديقي الجديد نحو
 مرات على مدار أسبوع، ورغم أنني صنعت من لقاء هذا الرجل شغفي الوحيد لاستيقظ كل يوم لم

أتمكن يوماً من أن أتوقف فقط ١٠ دقائق لأعرف اسمه.

يعمل معي في الورشة ولد يبلغ من العمر ١٥ سنة، سوري الجنسية، خسر كل أعمامه و أبناء عمومته
في الحرب، كان دائم الحديث عنهم، سألني كثيرا ً عن مصر و أحوال العباد، أثناء الغداء كان يحاول
ــه السياســية دائمــة التفائــل ــح، تحليلات ــة بطريقــة عــادل أمــام وســعيد صال ــة المصري ــم اللكن أن يتعل
والإيجابيــة، بعــدما نشــأت علاقــة صداقــة بيــني وبينــه قــال بمنتهــي الــود و البرائــة : “بنعــاود بلادنــا و
كتفــي بإبتسامــة تســبقها ــا لحين مــا الوضــع يتحســن بمصر” . كنــت أ ي ــا بسور بتيجــي تشتغــل معان

المشيئة.

يا طبعاً حتي استنكرت ذات مرة ما يا، وتنتهي المقارنة لصالح سور محمد كان دائم المقارنة بين تركيا وسور
يقوله فرد قائلا ً: “أخي أبوالمجد، الواحد وإن ما راح بتضل بلده بتعبى عينه”، بعدها، أصبحت أري

بعيني محمد، ألهمني الصبر و التفاؤل، الذي يلهمني كل يوم أن كل شيء سينتهي حتماً ونعود للديار..

بجوار ورشة عم محمود كان هناك مخزن بيكيا لرجل كردي نحيل، يعمل معه حولي ١٠ عمال لجمع
“الخردة” بعربات “الكارو” من صناديق النفايات مشياً علي الأقدام .

كانوا يلعبون أمام المخزن لعبه شعبية في باكستان-تشبه الكراكيت- في العطلة الأسبوعية، جميعهم
يرتدون الزي التقليدي الباكستاني، ولكل واحد فيهم عصاته المميزة من حيث الرسوم والألوان، كان
المشهــد بــديعاً. الرابطــة الإنسانيــة بينهــم، المجتمــع الصــغير الــذي صــنعوه كي لا ينســحقوا ثقافيــاً خلــف

طلب الرزق جعلني أتذكر كل من تركتهم في مصر.

شيء ما بداخلي جعلني أنتبه لهؤلاء السائرين رغماً عنهم، عن المجبرين على الحياة، لنقل مجبرين
علي البقاء. تشابهنا جميعاً في أنه لا بيت لنا هنا، ولا يجب علي أحدنا أن يمرض، أيضاً ليس لك أن
تبكي، يجب أن تعمل و تعمل إلي أن ينتهي كل هذا. أتضح لي وقتها أن شيئاً ما يجمعني بكل هؤلاء.

وهم رغم الغربة عن أواطنهم تأقلموا مع الوضع القائم، تقبلوا الحقيقة و الواقع فلا يوجد حل آخر
لهم وكذلك لي، تعلمت منهم كيف لي أن ابتهج وأستحضر ما تبقي مني، كل هؤلاء القابعين خلف
عين العــالم، لم يــروا الحيــاة لكنهــم صــنعوها، أعطــوا العــالم أعمــارهم، أرادوا فقــط الحيــاة و هــي لم تنظــر

إليهم أبداً، لكنهم استمروا أملاً أن ينتهي كل هذا يوماً .

كتب رسالة إلي صديقي الذي لم أتمكن يوماً من أن أقف لأعرف أسمه وقد كان عزائي الوحيد وختاماً أ
يد أن أخبره الآن “أن كل  سينتهي يوماً”. في تلك المدينة الباردة. أر
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